
المقدمة

روايتي،حتىالجميعروايةفيالسيئأناكنتدائمًا
أماموالقتلالدماءلأرىفقط..المتعةأجلمنكلهوذلك
تتحركالتيبالآلةوأشبهكوميديًا،فيلمكأنهعيني
نبتةبيزرعقررالذيهو...صانعهامنبأوامر
الدماءلسفكحُبيوتجعلبداخليتنمووظلَّتسوداء،
بيديالليلأسرارواصنعيومبعديومًايزدادوالعنف
هاتين!
الأمل!فقدلمنالنورمنشعاعًاالآنأصبحتولكنِّي

أعلم.لافأناأنا؟!منأما
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والعشرونالسادسيومإلىوتحديدًاسويًابالزمننرجع
الحالي،يومنامنسنتينقبلالباردةديسمبرلياليمن
علىشابيجلسكانالمجهورةالمخازنإحدىفي

بحالةمُصابًاالمُعتمالمكانذلكمنتصففيمُقيدكرسي
ضحيةأنهيبدورأسهمؤخرةعلىضربهأثرإغماء
ضحاياهيختطفأنالغريبمنفليسآرثرلـجديدة

بوهنأعيُنهفتحالمقزز،المخزنذلكفيويضعهم
منيرتعدمذعورةبعيونحولهينظررأسهألمنتيجة

أيمثلفكانليُِختطف؛شيءأييفعللمفهوالخوف
الحال،بطبيعةذنبأييرتكبلمشبابهمقتبلفيشاب
المُختلذلكعادحتىالساعتينيُقاربماإلىهُناكظلَ

سريعًايتفحصهوكأنهنظرةإليهألقىالجامدة،بملامحه
مُنذمقصدهذلكيكُنلمولكنبضاعتهإحدىويُعاين
افيهِرأىكأنهالبداية يتوقعهلمفمُخططهيفهمهالمشيئً
يبدوآخرشابٌومعهمارجالهمناثنينوأتىثوانٍأحد،
مُغطاةطاولةإلىآرثرتوجهحينهاعمره،مثلِفيأنه

ذلكيستطعفلمبشدةيلمعكانعليهاماولكنبالأتربة
حولهمنالمكانظُلمةمنعليهاماتحديدالمُقيدالفتى
ليِقتربحادًا،نصلًاأنهاتضحآرثررفعهاحينولكن
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فظهرتتكبيلهتمأنبعدالشابذاكمنثابتةبخُطى
بعدها:ليُِردفثغرهعلىوقتهاعريضةابتسامةبسرعة
ولكنكمجيئككثيرًاانتظرتفلقدعزيزيياوقتك"حان
دومًا".منيالهربتُفضلكنت

منه:أكثرمُقتربًاركبتيهعلىجثاثم
سوفأننيتتوقعهلمني،الهروبتود"لماذا

أؤذيك؟".

فتظُنمرتجفوجسمٌمرتعبةبعيونلهينظرالفتىكان
بالمكانآرثرضحكاتلتِتعالىنفسه،علىتبولأنه

لاوالابتسامةبالموافقةرأسهيهُزساخربتهكممُتحدث
عقلانية:مُختلفتظُنهوجههتُفارق
ولكننيأؤذيكسوففأناتتوقعكماعزيزييا"نعم
شيءأيتتمنىهلدقائق،بضعبكرحيمأكونسوف
حتفك؟!".تلقىأنقبل

الحديث،عنلسانهوعجزبذعرالفتىعيوناتسعت
والدماءبهدوءرقبتهعلىالسكينتسريأنقبللحظات
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يُصدقلمحينهاحوله،وماأرثرعلىبغزارةتنهمر
وسوفكابوسمُجردوأنهحقيقيًايراهمابأنالمُقيدذلك
بهِ،تُحيطوعائلتهنائمًافراشهفينفسهليِجدمنهيفيق
مثلهمصيرهيلقىسوفأنهوذُعربخوفذاتهحدث

لمذلكبعدحدثَماولكنبجانبههامدةجُثةوسيكون
مُتوقع.يكُن

★★★★★

قبلهذيللذيمُشابهمخزنفيالحالي،وقتناإلىلنِعود
كلحتىالآدميللاستخداممُؤهلوغيرومهجورمُظلم
ضحاياهبتعذيبيتسلى..أنالتسليةهوفقطفيهيفعلهما

،فيهيلهومكانمُجردفهولهبالنسبة ضحيتهكانتقليلًا
بالضربعليهالرجالانهالفلقدالأرضعلىمُلقى

واضعًايجلسثانيًا،يتكررالآنيحدثماوكأنالمُبرح
يُدققعيناهيُضيقبتشفي،ويبتسمالأخرىفوقساقًا
منهيتخلصبطريقةمُفكرًاالمُمتدالجسدبذلكالنظر
تبتلذذ، مُجردالجُسمانذلكوكانفقطواحدةساعةمرَّ
عقدهابدايةفيفتاةبرقفةآرثروأتىأرضًابائدةجُثة

بعبوسحاجبيهأندروفعقدأمامهكلاهماوقفالعشرين
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هُنا،بوجودهاآرثرمنتفسيرًامنتظرالفتاةلتلكناظرًا
عليها:مُشيرًاثوانٍبعدآرثرأردف

"صوفيا".

مبالاة:ولامرفوعبحاجبرد
صوفيا؟".مَن"حسنًا

بتوضيح:أجابه
أندرو".يابكرأيتهمابهارأيت"لقد

بوغر:يرمقهاباستنكار،الآخرالحاجبرفع
مثلها".بفتاةرأيتهالذيوما"حقًا!

بحدة:آرثرتحدث
أفعل!".بماتُخبرنيبأنالحقلك"ليس

وأكملبتهكمبهافحدقآرثرخلفصوفياتقفكانت
ببرود:

5



صراحةً".أُصدقلابي!رأيتهمابهارأيتحقًا"وهل

شأنك".من_"ليس

بينماأندروزوىورحل،المخزنبذلكالاثنينوتركَا
وهتف:بضيقحاجبيه

إبتكارأمالاظافرتقليمصوفي؟يافعلهتستطيعالذي"ما
جديدة؟!".شعرتسريحة

استفزته:بابتسامةلهونظرتمنهاقتربت
شأنك".من"ليس

شيء:تقللمكأنهاوأكملأنفهحك
فعله".يُمكنكماأرىأن"أريد

_"تتحداني!".

ونبس:بنطالهجيبفييديهوضع
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لا؟"."ولمَِ

أشخاص؟"._"عشرة

وأضاف:بهاالنظريُدققعيناهضيق
فقط!".واحدأسبوعٍفي"عشرون

ينظرانبالمقابلهوفصافحهاتُصافحهيدهامدت
واحد:آنفيوقالَابتحديلبعضهما
"اتفقنا".

★★★★★

ماكأنعليهأتفقَاماالاثنينوفعلَاكاملًاالأسبوعمرَّ
عشرونقتلليسمثلًاللركضمُسابقةهييفعلَه

كانالأخير،اليوممساءفيولكنذنبأيدونشخص
لأيمنهيخرجولماليومطوالبمنزلهجالسًاأندرو
مُتعجببتثاقلُنهضالباب،علىطرقًاسمعولكنسبب
وأقاربهمعارفهفكليزورهأحدلافكانالطارقمن
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وفتحهثوانٍالبابأماموقفحتىبهم،التواصلقطع
نظرةألقىلمكانهويعوديُغلقهأنوقبلأحديجدفلم

مكتوبًاصغيرةبطاقةوعليهصندوقفوجدللأسفل
علىيجثوالصندوقذلكلمستوىانخفضعليها،
أنلعِيناهكانتماوجدحتىالقلقببعضيفتحهركبتيه
رأسًاوجدتصديق؛وعدمبصدمةمحجريهامنتخرج

رأسبلرأسأيتكُنلمولكنجسدهاعنمفصولة
فيبتيبسشاعرًاوتوجسبصدمةعيناهجحظتآرثر،
علىكانتالتيبالبطاقةليُِمسكجسدهأنحاءجميع

بخطٍمُنمقةالحروففكانتمرتجفةبيديقرأهاالصندوق
صغير.

بنفسأُصبحأنأُحبلاولكنيعزيزييامُتعدلًا"كُنا
الغروربعينيكرأيتلقدآخر،شخصمستوى

والآنبنظركمنكوأقلصغيرةكنتوكموالكبرياء
أتيتفلقدبمراحلعليكالتفوقأستطيعأننيلكأُثبت
أندرو".وداعًاالعزيز،مُعلمكبرأسأمامك

"صوفيا"
★★★★★
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دونولكنعليهاوالعثورلصوفياالوصولأندروحاول
الجريمةوتلكاختفائهاعلىأشهرستةمرّفلقدجدوى
يتوصللمولكنكلهاأسبانيافيعنهابحثفعلتها،التي
الأيامإحدىوفيحتى،وجودهامنيُقربهشيءلأي
فاقتربالمخزنأماميقفانآرثررجالمناثنينكان

:منهما متسائلًا
الآن؟!".آرثرهاتفيملكمناعرفأن"أريد

قائلًامنهمخُطىبُعدعلىيقفشابٍعلىأحدهماأشار
خفيض:بصوت

المشؤوم".اليومذلكمنفيهيحتفظتوني،مع"إنه
أمامهوقفوحينذلكتونييقصدمتوجهلهأومئ
سريعًا:وتحدثسترتهجيوبداخليديهوضع
آرثر؟!".هاتفمعك"هل

إياه:يناولهحقيبتهمنوأخرجهبالموافقةرأسهتونيهز
تُريده؟!".لمَِولكنهو،"هذا
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بشيء".ذلكيهُمك_"لا

حينفعلهشيءوأولللمنزل،عائدًاورحلمنهوأخذه
أيإلىالوصولمُحاولًاالهاتفذلكتفحصهووصل
مُحادثةعلىعثرحتىصوفيا؛إلىيقودهخيططرف
لهاوأرسلهاتفهعلىالرقمحفظوصوفيا،آرثربين
معكِوالتحدثمُقابلتكأريدفقطأنالهِروبكداعي"لا

." قليلًا
★★★★★

تأتيلموالقلقالرهبةيعتليهامنزلهبابأماموقفت
مُنذمحتواهاقرأتفهيالرسالةلتلكإرسالهلسِبب
علىنقرتآخر،لسببهُناهيولكنوتجاهلتهاأسابيع
البابفتُحوجيزةمُدةوبعدمرتعدةويدبلطفالباب
ريقهاهيفبلعتكالجليدمُتصلببوجهأمامهاواقفًا

لهايُفسحجانبًاالبابعنقليلًايبتعدأنقبلبالمُقابل
للدخول:الطريق

تعالي"."هيا
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جلستأنابعدساخنًامشروبًالهاوحضرللداخلدلفَا
وضعمنها،مُتملكًاالقلقومازالالأريكةعلى

بالمقابلكوبهوأخذالمنضدةعلىأمامهاالمشروب
بدورهاهيأخذتتتحدث،أنمنهامنتظرصامتًا،
بهدوء:ونبستالكوبمنرشفة
ذلك".منأكثرالهربأستطيع"لا

_"مني؟!".

وأكملت:بالرفضسريعًارأسهاهزت
مكانبكلعنيتبحثالشُرطةللعدالة،مطلوبة"إنني
عليّالقبضسيتمكانولكنالبلادخارجالسفرحاولت

تحتدائمًاأننيأشعرمكانلأيالذهابعلىأقدرولا
حال".بأيعليّالقبضسيتموقتأيوفيالمُراقبة

يترقبأُخرىكلمةبأييتفوهولمهووصمتصمتت
متوسلة:بنبرةللتحدثمُجددًافعادتتُكملأنمنها
إننيساعدنيأرجوكأندرو؟!،يامُساعدتييُمكنك"هل

بورطة".
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مُتكلمًا:نهضثملمُدةالنظرلهاأدام
"اتبعيني".

فتححتىولهفةترددأيدونيتوجهحيثخلفهذهبت
وأضاف:الغرفإحدىباب
الشُرطةتنسىحتىهُناالبقاءتستطيعينغرفتك،"هذه
أحديعرفلاتقلقي…ولاكاملةالقضيةوتُقفلأمرك
وفاة".شهادةمُجردأناحتىالمنزلبهذا

وسرور:تصديقبعدمثغرهاعلىابتسامةارتسمت
نقذيلككثيرًا"شُكرًا ..".لِأ

وأكملت:لبرهةسكتتثم
بآرثر".فعلتهوماأشهُرمنقلُتهماعلى"آسفة

عليه".احزنحتىبوالديليسفهويهُم_"لا

الكثير".لكيعنيكانأنهأعلم_"ولكني
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:السوداءشعرهبخُصلاتأناملهتغلغلت قائلًا
لابائدقلبًاذومثلهجعلنيمتسلسلقاتلمُجرد"آرثر
اعنهاأعلملاالمشاعرحتىشيءلأييصلحُ شيئً
بموته".أهتملاالحقيقة…فيأشعُركيفنسيتُوكأنني

★★★★★

منزلفيمُقيمةصوفياومازالتأشهُرعدةمضى
يُخبرهالمولكنطويلةمُدةمُنذالقضيةوأُقفلتأندرو
كانأشهُرالثمانيةفطوالوبجانبهمعهتظلحتىبهذا
وكثيرًامنهابالقرُبويطمئنناحيتهايجذبهبشيءيشعر

قلَّوقتلهمعها،يبقىحتىبالمنزلالبقاءيُقرركانما
نقصُتيومبعديومًاطبيعيًاإنسانصارملحوظبشكل
منآرثربهِزرعهاالتيوالمريضةالسوداويةأفكاره

لعادةصوفياعادتالأُخرىالناحيةعلىولكنسنوات،
الشهوةمثلتشتهيهاوكأنهالآخرحينٍمنمُجددًاالقتل
نادىفعلها،عنالتوقفأوعنهاالإبتعادتقدرلاالتي

سمعته:حتىعدةمراتباسمها
الطعام".حضرتلقدهيا..صوفيا"صوفيا
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فورًا".سآتي_"حسنًا

الأرُز،بحباتتملؤهابمعلقتهامُمسكةمقابلهجلست
تناولعنأوقفهاالشيءبعضقلقةبنبرةنطقحتى

الطعام:
هام".بشيءأُخبركأنأُريد"صوفيا

باهتمام:بهِوحدقتيدهاماتركت
الأمر؟!"."ما

يهمس:كأنهخافتةبنبرةوهتفريقهبلع
صوفيا".يا"أُحبك

صُعقت:كأنهاوتوجستصديقبعدبهِحملقت
للتو؟!".قلُت..ماذا"مـ

ثانيًا:قالهماوأعادبرفقيدهاأمسك
عمريمنبقىمامعكِأبقىأنوأُريدصوفيايا"أُحبك

14



بجوارك".

النبرة:بنفسوأكملأكثرمنهااقترب
أُناسقتل"كفى وأفكاردماءكفىلهمذنبلاأبرياءب

تذكرتاناحجزسوفرأسنا،بهاامتلأتالتيمريضة
تمامًاجديدةحياةونعيشالبلدتلكعنبعيدةبلدأيإلى

عزيزتيياصفحتهوطويناماضيًاكأنهحدثماننسى
رأيك؟!".…ما

فنظرتردهاينتظرببطءالمراتمنالعديدرأسههز
بهابالنظريتمعنالتيوأعيُنهبهاالمُمسكةليدههي

برهة:بعدنطقتثموتساءلبحيرة
لطالماالتيحياتيتلكأندروياالقتلأُحب"ولكني
حتى".بتغييرهاأُفكرولمعشتها

وتعجب:بعبوسحاجبيهبينمازوى
هذا؟!".بحديثكتقصدين"بما

تفوهت:ثمرئتيهابهِتملئعميقًانفسًاأخذت
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".أُفكردعنيأندرويا"حسنًا قليلًا

أناقبلالليلحلحينولكنذلكعلىحديثهماوانتهى
سمعهاحتىصوفياغرفةأماممنمرّللنومأندرويخلدُ

بالهاتف.أحدمعتتحدث

اليوم".قالهمماشيءأيأفعللملا_"لا

أُحبه".لاأنا_"نعم

عزيزي".ياالليلمنتصفبعدسآتياتفقنامثلما_"أجل

وداعًا".كثيرًا،سأفتقدكأيضًا_"وأنا
★★★★★

مايعرفحتىالمنزلمنصوفياخروجأندروانتظر
الذيالشخصذلكومنستفعلماذاأوفعلهتنويالذي
تتأكدغرفتهأماممنتعبرليِراهابالهاتف،تُحدثهكانت
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خرجتوبعدهانائمأنهبدورهِهووتصنعللنومخلدأنه
تدخلوجدهاحتىيتبعها،خلفهافخرجالمنزلمن

الناسمنخاليةمنطقةفيالمهجورةالمنازلإحدى
منارتجلبانتظارها،النافذةوراءيقفخيالٌوهُناك
لاحتىوحذربترقبالمنزلذلكمنيقتربسيارته
مايُشاهدالخارجمنالنافذةخلالمننظرثمأحديراه

ولاالفمومُكممةبالحائطبأصفادٍمُقيدةفتاةليِجديحدث؛
مُخدرةكأنهاحتىالحياةقيدعلىبأنهاإشارةأيتُعطي

الفتاةتلكمنتقتربالتيلصوفياوتطلعثوانٍبالكامل،
بهامُتلذذةرقبتهامنتُقربهحادخنجروبيدهاالمسكينة

خلفهامنالرجلذاكهتفشيءأيفيتبدأأنوقبل
بتساؤل:يُقاطعها
أندرو؟!".عن"ماذا

حتى:إليهتلتفتأندونجافةبنبرةأجابته
منه".للتخلصقتلهأنويالحقيقةوفيلأمرهأهتم"لا

اقتحمحتىذلكمنأكثرأعصابهتمالكيستطعلم
علىفسقطتساخطبغضبٍعليهايهجُمسريعًاالمكان
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بصوتٍصائحًارقبتهاعلىقابضًافوقهاوهوالأرض
هادر:
بشرية".بهيئةمُتجسدشيطان…أنتِإنسانةلستِ"أنتِ

خفيض:بصوتبصعوبةأنفاسهابينمنتفوهت
عزيزي".ياشيءٍعنكاختلف"لم

والوغربحنقٍرقبتهعروقوبرزتأسنانهعلىصك
منها:صدرهملء
أُصارحكِحينالقتلعنأتوقفأننفسيعلىتعهدُ"لقد
آخرأنتِوستكونيالعهدذلكقطعتُولكنبحُبي

اقتله".شخص

منهنالولكنهالشخصذلكعليههجماللحظةتلكوفي
حينهاوقت،أيفيخطرلأيمُستعدكانفقدسريعًا
ينويرقبتهاعلىأُخرىمعيدهواضعًاثانيًامنهااقترب

أنفاسهابينمنهيتلفظتللأبد،شرهامنيتخلصأن
شفتيهاوزرُقتوجههاعلىظهرتالاختناقوعلامات

بجحود:قائلة
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أندرو".ياذلكفعلعلى..تقدر"لن

ماعلىبالدموععيناهتذرفبقوةقبضتهعلىشدّت
مرتجفة:بنبرةينبسإليهتوصل
صوفيا".وداعًاالعيش،تستحقيلا"ولكنك

★★★★★

بالسابقعليهكانماإلىشيءكلوعادالسنواتتمر
أوقتلأوعُنفأيبهايوجدلاهادئةحياتهعادت

منواحدةيُوقعالمكاتببإحدىيجلسغموض،
فقطواحدشهرٍمُنذنُشرتالتيالجديدةكتبهإصدارات

أنينتظرونالذينالأُناسمنبقليلليسعددًاوهُناك
أصبحوكيفتلكحياتهعادتكيفأيضًا،لهميُوقع
مرةنفسهعلىتعهدتالحادثذلكبعدمشهور؟!؛كاتب
ذلكعنالبُعدتمامويبتعدمُجددًايقتلبألاأُخرى
آرثربهِزرعهاالذيالنبتةتلكويقتلالموحشالطريق

ثانيةًللنورظهرلكيفبالنسبةأماقدُام؛سنواتمُنذ
اخترعلهآرثراختطاففبعدالناسعامةبينوظهر
الطُرقمنقطُاعًاوأنومعارفهعائلتهبهاليخدعأُكذوبة
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بالنسبةأماالأزقة؛بإحدىبهِمُلقيينوقتلوهعليههجموا
شخصًاوكأنهجديدةشخصيةبطاقةإليهاستخرجفقدله

فقط.الحاجةعنديستعملهاكانولكنآخر

تقفالتيللفتاةوناولهوقعهأنبعدالكتابغُلافأغلق
بالكتابيدهاومدتتليهاالتيالفتاةدورليأتيأمامه

ثوانٍلعدةبعدهافحملقثغرها،علىابتسامةمرتسمة
مرتمهماقلبظهرعنيحفظهاالتيملامحهايتذكر

قليلًاتميلأُخرىمرةالفتاةابتسامةفاتسعتالسنوات
بجانبكفهاوتضعمنهتقتربالطاولةلمستوىلتصل
أحد:يسمعهالاحتىهامسةفمها
أنهاالروايةتلكأحداثبأنأحدًاأُخبرلنتقلق"لا

فقط".وبينكبينيسرُ..فهذاصاحبهاأنتوأنكحقيقة

فقط.واحدةجُملةوكتبالكتابمنهاأخذ
بصوفيا".تلحقيلاحتىجيدًابالسر"احتفظي
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